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الملخّــص

اللغــة هــی الوســیلة الهامــة لنقــل التجــارب وبیــان الأحاســیس والتأثیــر فــی 

ــه مــن معــان  ــا یحتوی ــص وم ــات الن ــن. الخطــاب  یكشــف عــن جمالی الآخری

ــة  ــدة اللغوی ــجامها للوح ــتوی انس ــة ومس ــر اللغ ــدی تأثی ــن م ودلالات، ویبی

ــه قیمــة أدبیــة عالیــة  المدروســة. نهــج البلاغــة كأحــد مــن الكتــب الدینیــة، ل

ــی كتبهــا الإمــام  بمــا یضــم عــدة مــن الخطــب العربيــة والحكــم والرســائل الت

عــلي )ع(. تحلــل هــذه الدراســة، رســالة الإمــام عــلي )ع( إلــی ابنــه الحســن)ع( 

وتشــتمل وصایــاه)ع(. تبحــث الدراســة فــی الــدوال الأصلیــة والفرعیــة وكیفیــة 

ــج  ــیر النتائ ــاق. وتش ــجام والإتس ــات وأدوات الإنس ــطة آلی ــا بواس ــط بینه الرب

ــة  ــی المعرف ــه ف ــام ابن ــجع الإم ــن. یش ــن الأب والإب ــة بی ــة الموثوق ــی العلاق إل

الإعتقادیــة إلــی توصیــف مــن رغــب فــی الدنیــا ثــم یرســم الطریــق ویریــد مــن 

ــی حقانیــة المــوت والاســتعداد لــه وفــی المعرفــة الأخلاقیــة  ابنــه أن یتوجــه ال

ــی التوبــة ینفــی عقــاب اللــه  ــة الیــأس والخیبــة مــن المخاطــب وف یهتــم بإزال

ــات  ــة، یســتعمل آلی ــح العظیم ــی هــذه النصائ ــه. وف ــات مغفرت ــن اثب أکــر م

ــمام الإمــام)ع( ــی اهت ــی المخاطــب وكــرة أدوات الإنســجام یشــیر إل ــر عل تؤث

بالمعرفــة والتأثیــر علــی مخاطبــه؛ إن المنهــج  الــذی یتبعــه البحــث هــو المنهــج 

ــی.  ــی- التحلیل التوصیف

الكلمات المفاتيح: 

الخطاب - تحلیل الخطاب - لاکلو وموفي - نهج البلاغة - التربیة - الإمام علي)ع(. 



Analyse du discours épistémique de l'Imam Ali (p) adressé à 

l'imam Al Hassan sur la base d'une discussion théorique

Résumé 
La langue est le moyen important de faire passer des expériences, de 

comprendre la mécanique et d'influencer les autres. L'approche de la 
rhétorique comme l'un des livres religieux a une grande valeur littéraire, 
y compris de nombreux discours, le jugement et les messages écrits par 
l'Imam Ali (psl). Cette étude analyse le message de l'Imam Ali (p) à son 
fils Hassan (p) qui inclut son commandement (p). Les résultats indiquent la 
relation fiable entre le père et le fils: l'imam encourage son fils à connaître 
la croyance dans la description de la personne qui désire la religion, puis 
dessine la route et veut que son fils se rende au droit de la mort et s'y prépare. 
La connaissance morale a pour but d'éliminer le désespoir et la déception 
du destinataire, et dans la repentance, d'éliminer la punition de Dieu plus 
que de prouver son pardon. Dans ces grands conseils, les mécanismes qui 
influencent le communicateur et l'abondance des instruments sont utilisés 
pour indiquer l'intérêt de l'Imam pour la connaissance et l'influence sur 
son discours. L'approche suivie par la recherche est l'approche descriptive-
analytique. 
Mots clés: 
Discours - analyse du discours - Laclau & Mowafi - Nahj Al Balagha - 
éducation - Imam Ali.



Epistemic discourse analysis of Imam Ali(p) addressed to imam 

Al Hassan based on Theoretical discussion 

Abstract

Language is an important method for the transfer of experiences and 
the understanding of the teachers and the influence of others. The letter 
reveals the characteristics of the text and its meanings, and shows the 
extent of the influence of language and the level of harmony of the unit 
studied language. The approach of rhetoric as one of the religious books, 
has a high literary value including a number of speeches, The study 
examines the original and subsidiary functions and how they are linked by 
the mechanisms and tools of harmony and consistency. The results refer 
to the relationship between the father and the son in the knowledge of the 
belief in the description of those who desire the religion and then draw 
the road and wanted by his son where he goes to the right of death and 
readiness and moral knowledge is concerned with the removal of despair 
and disappointment of the address and repentance to punish the punishment 
of God more than prove his forgiveness. In these great tips, influence on 
the interlocutor and the abundance of tools Harmony refers to the interest 
of the Imam (p) in knowledge and influence on his speech. The approach 
followed by the research is the descriptive-analytical approach.

Key words:

Speech - analysis of speech - Laclau and Mowafi - Nahj Al Balagha  - 
education - Imam Ali .
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المقدمة
ــی هــذا  ــی یــد دی سوســیر ظهــرت العدیــد مــن الدراســات ف بظهــور اللســانیات عل

المجــال، ومنهــا تحلیــل الخطــاب، وترجــع البدایــة الأولــی لتحلیــل الخطــاب فــی الغــرب 

ــن .یعــد نهــج البلاغــة  ــی أول الخمســینیات مــن القــرن العشری ــس ف ــی أعــمال هاری ال

مــن أهــم الكتــب الشــیعیة والإســلامیة؛  هــو مجمــوع مــا اختــاره الســيد الشريــف الــرضي 

ــاب  ــم الكت ــا. وض ــم وغیره ــظ والحك ــب والمواع ــام )ع( في الخط ــن كلام الإم ــه م وانتخب

مختار)237(كلامــا وخطبــة تقریبــا، وهــذا الإختــلاف یرجــع إلــی اختــلاف الــشراح في  ذلك،  

فمنهــم مــن جعــل الخطبــة الواحــدة خطبتیــن، ومنهــم مــن ضــم خطبتیــن تحــت عنــوان 

ــج  ــی نه ــد لاق ــار. وق ــمات القص ــن الكل ــدًا، و)480(م ــة وعه ــا ووصی ــد. و)79( كتابً واح

البلاغــة مــن الشــهرة والقبــول مــا هــو أهــل لــه،  وشرح بــشروح كثیــرة تنبــو عــن الإحصــاء 

ــارت  ــن؛ 1403:ج80/1(. اخت ــلام. )الأمی ــرب والإس ــر الع ــم مفاخ ــن أعاظ ــرة م وكان مفخ

ــه  ــلي )ع(لابن ــام ع ــة الإم ــی وصی ــه وه ــج البلاغ ــن نه ــالة "31" م ــة الرس ــذه الدراس ه

الإمــام الحســن )ع( التــی جمــع فیهــا جــمال اللفــظ والمعنــی وهــذه الوصیــة مشــحونة 

ــة  ــی دراس ــببا ف ــر س ــذا الأم ــام وکان ه ــا الإم ــی بينّه ــة الت ــارات العالی ــن والعب بالمضامی

هــذه الرســالة. مــن یطالــع نهــج البلاغــة یجــد فیــه التطــرق لموضوعــات کثیــرة ومتنوعــة 

مــن لســانه علیــه الســلام فبعــض الموضوعــات احتلــت قســما کبیــرا منــه فــی نــص النهــج 

ــرا أو مــن الافضــل أن نقــول لم یجــد الســید  ــه کثی ــام فی والبعــض الآخــر لم یتطــرق الام

الــرضي أکــر مــن هــذا الکــم مــن الــکلام حولهــا. إذا کان لــکل بحــث منهــج یتــکأ علیــه، 

ــذی یحــاول  ــلي ال ــج الوصفي-التحلی ــی المنه ــة البحــث الاســتناد عل ــد اقتضــت طبیع فق

ــدوال عــر الإتســاق  ــدوال الأصلیــة والفرعیــة وتحلیــل هــذه ال ــی کشــف ال الوقــوف عل

والإنســجام، الــی جانــب الأدوات التکمیلیــة، کالإحصــاء وتوثیــق المــادة المنقولــة استشــهاداً 

بهــا عــن المصــادر الموثقــة.                                             
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1-الخطاب:

1-1-الخطاب لغة:

"الخطــاب والمـــُـخاطبة مراجعــة الــكلام وقــد خَاطبَــه بالــكلام مخاطبــةً وخطابــاً، وهــما 

یتخاطبــان، والخطبــة مصــدر الخطیــب، وخَطـَـبَ الخاطــبُ علــی المنــر، واختطَـَـب یخطبُُ 

خَـــطابة، واســم الــكلام الخطبة. )ابــن منظــور،  1976:ج98/5(.                          

ــكلام". )الزمخــشري،  1998: 255(؛  ــة بال ــال الزمخــشري إن الخطــاب "هــو المواجه وق

وورد لفــظ الخطــاب فــی المصبــاح المنیــر للفیومــي بمــا معنــاه: ")خاطبه(مخاطبــة وخطابــا 

وهــو الــكلام بیــن متكلــم وســامع ومنــه اشــتقاق الخطبــة بضــم الخــاء وكسرهــا باختــلاف 

معنییــن فیقــال فــی الموعظــة خطــب القــوم وعلیهــم". )الفیومــي،  66:1987(. 

1-2-الخطاب فی الإصطاح:

یعنــي الخطــاب اصطلاحــاً بشــكل عــام نظــام تعبیــر مقنــن ومضبوط)سمســیم،  1997: 

121(، وهــذا النظــام لیــس فــی جوهــره إلا بنــاء فكریــا،  یحمــل وجهــة نظــر، وقــد تمــت 

صیاغتــه فــی بنــاء اســتدلالي. أي بشــكل مقدمــات ونتائــج بیــن مخاطِــب ومخاطـَـب ضمن 

ــة  ــة المنظم ــي: المعرف ــاب یعن ــإن الخط ــری ف ــارة أخ ــال،  وبعب ــل والإتص ــة التواص عملی

الخاصــة بجانــب محــدد مــن الواقــع أو ظاهــرة محــددة.                                                                                                           

 تــری اللســانیات المعــاصرة أن الخطــاب یعنــي كل تعبیــر یتجــاوز الجملــة،  وهــو قائــم 

علــی مجموعــة مــن العلائــق تربــط بیــن الجمــل،  وعنــد القیــام بعملیــة التحلیــل تكــون 

الجملــة أصغــر وحــدة یحلــل إلیهــا تحلیــل الخطــاب. )أبــو اصبــع وعبــد الخالــق،  1997: 

                                                                                          .)109

1-3-تحلیل الخطاب لاكلو وموفی:

إن نظريــة تحليــل الخطــاب )analysis discourse theory( التــي طرحهــا لاكلــو 

ومــوفي في كتــاب الســلطوية واســتراتيجية الاشــتراكية، هــي مــن النظريــات الحديثــة، حيــث 

مــن خــلال تحليــل النظريــة المفهوميــة، نجــد أنهــا مؤلفــة مــن عــدة مفاهيــم مترابطــة 

مــع بعضهــا البعــض، وإيجــاد نظــام هيــكلي منهــا مــا یــؤدی إلي بيــان وظائــف الظواهــر 
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الاجتماعيــة السياســية وتحليلهــا ورقــي مســتواها المتوقــع والتغيــيرات التــي مــن شــأنها 

ــه  ــة، هــو مفهــوم ل أن تطــرأ في المجتمعــات. إن تحليــل الخطــاب في إطــار نظريــة فكري

ــار  ــا في الإط ــور، وأم ــوی سوس ــالم اللغ ــة الع ــق نظري ــرفي وف ــة ال ــم اللغ ــذور في عل ج

الاجتماعــي فهــي نظريــة تركيبيــة لهــا جــذور في أفــكار البعــض مــن أمثــال دريــدا وفوكــو 

وماركــس وغرامــي. و مــع هــذا، فهــذه النظريــة فيهــا نقائــص، منهــا فقــدان الوســائل 

اللغويــة الناجحــة لتحليــل وشرح الخلافــات المفهوميــة. إن هــذا البحــث یختــار مــن بیــن 

ــث  ــاعد البح ــوع یس ــذا الموض ــول؛ لأن ه ــدال والمدل ــة ال ــوفي نظری ــو وم ــات لاكل نظری

ــدوال  ــل البحــث هــذه ال ــم الإمام)ع(بهــا. ویحل ــی  یهت ــة الت ــدوال الأصلی ــی كشــف ال ف

بوســاطة نظریــة الإنســجام والإتســاق،  لأن نظریــة لاكلــو ومــوفي لم تقــدر عــلى التحلیــل،  

ولاكلــو یبیــن نظریــة الــدال عــر نظریــة الســلطة والإســتراتیجیة ولكــن هــذا البحــث یریــد 

التحلیــل اللســانی ولهــذا الســبب یختــار الإحالــة والتكــرار والأدوات الإنســجامیة مــن بیــن 

آلیــات وأدوات الإنســجام والإتســاق لتحلیــل نــص الرســالة. هــذه الإســتراتیجیات كثیــرة 

الإســتعمال ولهــذا الســبب یختارهــا البحــث. ومنهــا:

)Reference( :أ-الإحالة

ــن أواصر  ــك بالوصــل بی ــة مــن أهــم وســائل التحــام النــص واتســاقه وذل تعــد الإحال

مقطــع مــا،  أو الوصــل بیــن مختلــف مقاطــع النــص. غیــر أن العنــاصر المحیلــة كیفــما كان 

نوعهــا لا تكتفــی بذاتهــا مــن حیــث التأویــل،  إذ لابــد مــن العــودة إلــی مــا تشــیر إلیــه 

مــن أجــل تأویلهــا. وتتوفــر كل لغــة طبیعیــة علــی عنــاصر تملــك خاصیــة الإحالــة،  وهــی 

ــة  ــر وأســماء الإشــارة وأدوات المقارن ــه حســن: "الضمائ ــدای ورقی ــن هالی حســب الباحثی

والأســماء الموصولــة. ولكــن یختــار البحــث الإحالــة فــی الضمائــر فقــط لأنهــا شــائعة فــی 

النــص. "والإحالــة فــی علــم اللغــة النــصي هــی وســیلة مــن وســائل الاتســاق وربــط أجــزاء 

النــص وتماســكها،  فهــی تأخــذ بعیــن الاعتبــار العلاقــات بیــن أجــزاء النــص وتجســیدها،  

وخلــق علاقــات معنویــة مــن خــلال تلــك العنــاصر الإحالیــة". )عفیفــی،  لا. ت: 20(. ومــن 

أدوات الإحالــة المشــتركة بیــن جمیــع اللغــات نجــد الضمائــر. تكتســب الضمائــر أهمیتهــا 
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بصفتهــا نائبــة عــن الأســماء والأفعــال والعبــارات والجمــل المتتالیــة،  فقــد یحــل الضمیر 

محــل كلمــة أو عبــارة أو جملــة أو عــدة جمــل. ولا تتوقــف أهمیتهــا عنــد هــذا الحــد 

ــة.  ــة،  شــكلا ودلال ــص المختلف ــزاء الن ــن أج ــط بی ــا ترب ــی كونه ــداه إل ــل تتع ــط ب فق

والضمائــر التــی یعنــی بهــا البحــث هــی ضمائــر المتكلــم وضمائــر المخاطــب وضمائــر 

الغائــب قلیلــة. 

ب-التكرار:

ــة واحــدة  ــة،  واللغــة العربی ــا اللغــات عام ــی تتســم به التكــرار مــن الظواهــر الت

ــی  ــی تضف ــا،  وهــو شــكل مــن أشــكال التماســك المعجمــي، ومــن الظواهــر "الت منه

ــاصر  ــن العن ــن بی ــلي معی ــیاق تواص ــی س ــدلالي ف ــكلي وال ــط الش ــص التراب ــی الن عل

المتكــررة علــی امتــداد طــول النــص". )میلــود نــزار،  2010: 1(. "هــو أســلوب تعبیــري 

یصــور انفعــال النفــس بمثیــر مــن أشــباه مــا ســلف،  واللفــظ المكــرر فیــه هــو المفتــاح 

الــذي ینــشر الضــوء علــی الصــورة لاتصالــه الوثیــق بالوجــدان،  فالمتكلــم إنمــا یكــرر مــا 

یثیــر اهتمامــا عنــده، وهــو یحــب فــی الوقــت نفســه أن ینقلــه إلــی نفــوس مخاطبیــه 

أو مــن هــم في حكــم المخاطبیــن ممــن یصــل القــول إلیهــم علــی بعــد الزمــان والدیــار. 

")عزالدیــن،  1986: 136(. ویعتقــد ابــن الأثیــر أن :"التكــرار دلالــة اللفــظ علــی المعنــی 

مــرددا". )ابــن الأثیــر،  1404: 7(. 

ج-الأدوات الإنسجامیة:

إن النــص: "عبــارة عــن جمــل أو متتالیــات متعاقبــة خطیــا،  ولــكي تــدرك كوحــدة 

ــی،   ــص ")خطاب ــزاء ن ــن أج ــل بی ــة تص ــة متنوع ــاصر رابط ــی عن ــاج إل ــكة تحت متماس

2006: 23(،  یعطــي إشــارة واضحــة علــی أهمیــة الوصــل والعطــف فــی بنــاء اتســاق 

النــص وتماســكه. ویعــرف "هالیــدای" و "رقیــه حســن" الوصــل بأنه:"تحدیــد للطریقــة 

التــی یترابــط بهــا اللاحــق مــع الســابق بشــكل منظــم". )خطــابي،  2006: 23(،  ومعنــی 

ــدة  ــدرك كوح ــی ت ــا ولك ــة خطی ــة متعاقب ــة جمیل ــن متتالی ــارة ع ــص عب ــذا أن الن ه

ــی عنــاصر متنوعــة تصــل بیــن أجــزاء النــص.  متماســكة تحتــاج إل
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2-المعرفة:

یــشرح الإمــام مواضــع المعرفــة ومكانتهــا،  ویبیــن العلــوم النافعــة عــن غیرهــا، ویلــزم 

مخاطبــه بتحصیــل العلــم لأن العلــم نــورٌ ویــيء الطریــق إلــی الســعادة، ویهتــم 

ــرا.  ــة كثی ــشرح المعرف ــام)ع( ب الإم

 

 المعرفة
مکانة 
 المعرفة 

وَ اعْلَمْ أَنَّھُ لاَ خَیْرَ 
 فِي عِلْمٍ لایََنْفَعُ 

وَ لاَ یُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ 
 لایََحقُِّ تَعَلُّمُھُ 

 المعرفة
 مكانة المعرفة

 وَاعْلَمْ أنهُّ لاَ خَيْرَ فِي عِلْم لاَ ينَْفَعْ 

 و لاَ ينَْفَعُ بٍعٍلْمٍ لاَ يَحٍقُ تعََلمُُهُ 

ــة  ــة عالي ــة ومكان ــة رفيع ــلام ذو منزل ــة الإس ــد أم ــلام وعن ــن الإس ــمَ في دي إن التعلي

وأوصــی النبــی بــه، "طلــبُ العلــم فریضــةٌ"، یشــمل هــذا الحدیــث جمیــع العلــوم التــی 

ــن  ــم؛ ولک ــم والتعلی ــه  بالتعل ــام)ع( مخاطب ــر الإم ــم یأم ــمان،  ث ــن شروط الإی ــی م ه

یرکــز علــی هــذا العلــم ویفصــل بعــض العلــوم عــن الأخــری. یــری الإمــام )ع( أن بعــض 

العلــوم مفیــدة وعلــی الإنســان أن یتعلمهــا، و یبــدأ کلامــه بفعــل الأمــر "إعلــم" لأنــه یلــزم 

مخاطبــه طلــب العلــم . 

الف-الإحالة:

لاینفع، تعلمه. )2(العلم

ــة  ــی أهمی ــارة إل ــد الإش ــو یری ــم وه ــی العل ــن إل ــن غائبی ــام)ع( ضمیری ــل الإم یحی

ــتتر  ــر المس ــل الضمی ــة. ویحی ــة والإجتماعی ــان الفردی ــاة الإنس ــی حی ــم ف ــم والعل التعلی

،  لأنــه یخاطــب ابنــه فــی التعلیــم وطلــب العلــم یؤکــد علــی دور ابنــه  "أنــت" إلــی بنــيَّ

ــه  ــن بإتیان ــه و یبی ــی کلام ــل المضــارع ف ــام)ع( الفع ــم. و یســتخدم الإم ــی کســب العل ف

فائــدة العلــم الــذي یفیــد الإنســان إن تعلمــه باســتمرار والتجــدد وعــدم کســب العلــم 

الــذي لا نفــع فیــه. 

ب-التکرار:

اعلم. )1(بنيَّالعلم، لاینفع، بعلم. )3(العلمالمباشر
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ینفع-ینتفع/ غیر المباشر

یقسم هذا البحث التکرار إلی نوعین: التکرار المباشر وغیر المباشر:

یحــرض الإمــام)ع( مخاطبــه بتکــرار کلمــة العلــم لتعلیمــه،  ویریــد أن یبیــن أهمیــة 

ــم یســببان التطــور والرقــي في  ــم والتعلی ــی المجتمــع والفــرد لأن العل ــه ف ــم ومکانت العل

المجتمــع، ویصنــع الأجیــال الصاعــدة التــی تبنــي المجتمعــات والأوطــان. "فالعلــوم النافعة 

ــه،  ســواء  ــی الل ــة والقــرب إل ــی مســیرته المعنوی ــی تســاعد الإنســان ف ــوم الت هــی العل

کانــت فــی مجــال العقائــد أو العبــادات أو الأخــلاق ومــا شــاکل ذلــک،  وبذلــک تحقــق 

لــه حیــاة کریمــة فــی هــذه الدنیــا وتنقــذه مــن الفقــر الــذی یعــد عامــلا رئیســیا للکفــر 

ــا الإنســان  ــی لايجــد فیه ــوم الت ــی العل ــة ه ــر النافع ــوم غی ــة والإنحــراف؛ والعل والضلال

خیــر الدنیــا ولا خیر الآخــرة". )مــکارم،  1426: ج445/9(. وجــاء فــی القرآن:"هــل یســتوي 

الذیــن یعلمــون والذیــن لایعلمــون". )الزمــر/9(،  وهــذا یــدل علــی أهمیــة العلــم عنــد 

الإمــام )ع( والإســلام. 

ج-الأدوات الإنسجامیة:

عدد المرات الأدوات الإنسجامیة

2 حرف العطف "الواو"

4 حرف النفي"لا"

1 أداة التأکید"أنّ"

ــی عــدم  ــد الإشــارة إل ــه یری ــن لأن ــی کلامــه مرتی ــواو ف یســتخدم الإمــام)ع( حــرف ال

وجــود الخیــر فــی العلــم الــذي لاینفــع الإنســان وعلیــه أن یختــار العلــوم التــي تنفعــه 

فــی الحیــاة وتســاعده فــی طریــق الوصــول إلــی اللــه. "أقــدم حــروف النفــي في العربیــة؛ 

تدخــل علــی الأســماء والأفعــال. فمــما یدخــل علــی الأســماء )لا( النافیــة للجنــس،  وهــی 

تفیــد التنصیــص علــی نفــي الجنــس،  وهــي آکــد مــن العاملــة عمــل لیــس أو المهملــة. 

ــامرائي،  ــح". )الس ــی الأرج ــن عل ــده بزم ــلا یقی ــارع،  ف ــل المض ــی الفع ــل "لا" عل وتدخ
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1434: ج176/1(. إن الإمام)ع(یســتخدم حــرف "لا"لیؤکــد علــی عــدم طلــب العلــم الــذي 

ــد الإنســان ویحــق أن  ــی تفی ــارف الت ــواع المع ــه أن ــام )ع( في بیان ــأتي الإم ــم ی ــع، ث لاینف

یتعلمهــا ویهتــم بهــا أکــر. 

  

2-1 النظریة:

2-1-1 الإعتقادیة: 

2-1-1-1-التوجه إلی الآخرة:

ــه  ــن ابن ــب م ــا وهــو یطل ــی الآخــرة والدنی ــة إل ــام)ع( في البحــوث التربوی ــم الإم یهت

ــی الآخــرة ویرســم ویخطــط لــه الدنیــا والآخــرة وخصائصهــما ویرســم صــورة  التوجــه إل

ــی الآخــرة، لکــي یعــرف الطریــق وکیفیــة تدارکــه للآخــرة.  المســیر الــذی ینتقــل عنــه إل

 

  مواضع 
 المعرفة

 النظریة

 العملیة(الوظیفیة)

 الإعتقادیة

 الأخلاقیة

 مواضع المعرفة

 النظرية

 العملية الوظيفية

 الإعتقادية

 الأخاقية
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نيَْا  ليَْسَ بَعْدَ المَْوْتِ مُسْتَعْتَبٌ، وَ لاَ إِلَى الدُّ

 مُنْصَرفٌَ رُوَيدْاً يسُْفِرُ الظَّامَُ .

وَاعْلَمْ أنََّ أمََامَكَ عَقَبَةً كؤَُوداً، المُخِفُّ فِيهَا 

أحَْسَنُ حَالاً مِنَ المُْثْقِلِ، وَالمُْبْطِي ءُ عَليَْهَا أقَْبَحُ 

عِ حَالاً  ، وَ أنََّ مَهْبِطكََ بِهَا لاَ مَحَالَةَ مِنَ المُْسْرِ

ا عَلَى    جَنَّةٍ أوَْ عَلَى ناَر.إِمَّ

عَ أنَْ  كأَنَْ قَدْ وَرَدَتِ الْأظَْعَانُ؛ يوُشِكُ مَنْ أسَْرَ

 يَلْحَقَ 

وَاعْلَمْ يَا بنَُيَّ أنََّ مَنْ كَانتَْ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ  

وَالنَّهَارَ، فَإنَِّهُ يسَُارُ بِهِ وَ إنِْ كَانَ وَاقِفاً، وَ يَقْطَعُ 

 المَْسَافَةَ وَ إنِْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً .

التوجھ إلی 
 الآخرة

 التوجه  ترسیم الآخرة

 إلى الآخرة

  ترسيم الآخرة

 فَأصَْلحِْ مَثْوَاكَ، وَ لاَ تبَِعْ آخِرتَكََ بِدُنيَْاكَ 

 وَ أنَبَْأتْكَُ عَنِ الْآخِرةَِ وَ مَا أعُِدَّ لِأهَْلهَِا فِيهَا.

نيَْا اَ خُلِقْتَ لِلآْخِرةَِ لاَ لِلدُّ  إنَّكَ إنِمَّ

 وَ لِلْفَنَاءِ لاَ لِلبَْقَاءِ 

 وَ لِلمَْوْتِ لاَ لِلْحَيَاةِ 

 وَ أنََّكَ فِي مَنْزِلِ قُلْعَةِ وَ دَارِ بُلْغَة

ترسیم 
ةِ الظَّهْرِ . وَ  الطریق قَدْرِ بَاغَِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّ  

وَ اعْلَمْ أنََّ أمََامَك  طَرِيقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، 

ةٍ شَدِيدَةٍ،وَ أنََّهُ لاغَِنىً بِكَ فِيهِ عَنْ حُسْنِ  وَمَشَقَّ

 الارِْتيَِادِ .

فاَ تحَْمِلَنَّ عَلَى ظهَْركَِ فَوْقَ طاَقَتِكَ، فَيَكوُنَ 

 ثِقْلُ ذلكَِ وَ بَالاً عَليَْكَ .

وَ إذَِا وَجَدْتَ مِنْ أهَْلِ الفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لكََ 

زَادَكَ إِلَى يوَْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ 

لْهُ   إيَّاهُ، وأكَثٍْر مٍنْ تحَْتَاجُ إلِيَْهِ . فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّ

تزَْوِيدِهِ وَأنَتَْ قَادٍرٌ عَليَْهِ، فَلَعَلَّكَ تطَْلبُُهُ فَاَ 

 تجَِدُهُ 

 ترسيم الطريق

نيَْا وَ حَالهَِا، وَ زَوَالهَِا       إني قَدْ أنَبَْأتْكَُ عَنِ الدُّ

 وَانتِْقَالهَِا.

نيَْا لَمْ تكَُنْ لتَِسْتَقِرَّ إلِاَّ عَلَى مَا جَعَلهََا  وَ أنََّ الدُّ

ُ عَليَْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ، وَ الابِتِْاءَِ، وَ الْجَزاَءِ فِي  اللهَّ

 المَْعَادِ أوَْ مَا شَاءَ مِماَّ لاَ تعَْلَمُ .

عَ أنَْ  كأَنَْ قَدْ وَرَدَتِ الْأظَْعَانُ؛ يوُشِكُ مَنْ أسَْرَ

نيَْا كمََثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نبََا بِهِمْ  يَلْحَقَ  اَ مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّ إنمَّ

وا مَنْزلِاً خَصِيباً وَ جَنَاباً  مَنْزِلٌ جَدِيبٌ، فَأمَُّ

مَرِيعاً، فَاحْتَمَلوُا وَعْثَاءَ الطَّرِيقِ، وَ فِرَاقَ 

فَرِ، وَ جُشُوبَةَ المَْطْعَمِ،  دِيقِ، وَ خُشُونةََ السَّ الصَّ

ليَِأتْوُا سَعَةَ دَارهِِمْ، وَ مَنْزِلَ قَرَارهِِمْ، فَليَْسَ 

يَجِدُونَ لشيَِْ  ءٍ مِنْ ذلكَِ ألَمَاً، وَ لاَ يَرَوْنَ نفََقَةً 

بهَُمْ  فِيهِ مَغْرمَاً . وَ لاشيََْ  ءَ أحََبُّ إلِيَْهِمْ مِماَّ قَرَّ

 مِنْ مَنْزِلهِِمْ، وَ أدَْناَهُمْ مِنْ مَحَلَّتِهِمْ .
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الف-الدنیا والآخرة:

الف-الإحالة:

أصلــح، مثــواك، لاتبــع، آخرتــك، دنیــاك، أنبأتــك،  إنــك، خلقــتَ، أنــک، 
أنبأتــك،  تــری،  نبــأک،  لــک،  لــک،  . )14( بنيَّ

أهلها، فیها. )2( الآخرة

حالهــا،  زوالهــا،  انتقالهــا،  حیرتهــا،  نعمتهــا،  اتخذوهــا،  بهــا،  وراءهــا. 
)8(

الدنیا

إلیهــا،  علیهــا،  عنهــا،  نفســها،  مســاویها،  أهلهــا،  بعضهــا،  عزیزهــا، 
ذلیلهــا،  كبیرهــا،  صغیرهــا،  عقولهــا،  مجهولهــا،  لهــا،  یقیمهــا،  

یســیمها. )17(

 أهل
الدنیا

ــه الإمــام )ع( المخاطــب إلى آخرتــه وترســیم المــكان الــذي ســیعیش فیــه. ویصــور  ینبّ

" لأنــه یهتــم بمکانــة  الآخــرة لابنــه. ویحیــل الإمــام )ع( ضمائــر الخطــاب إلــی کلمــة "بنــيَّ

ــة في  ــی الحیوی ــه عل ــا،  ویحث ــرة والدنی ــی الآخ ــه إل ــة،  ویوجه ــم والمعرف ــه في التعلی ابن
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تحلیل الخطاب المعرفی فی رسالة الإمام علی)ع( إلی ابنه -البحوث النظریة أنموذجا- 

إصــلاح مثــواه،  وفــی بدایــة کلامــه یقــول "أصلِــح". "صلــح: الصــلاح: ضــد الفســاد؛ صلــح،  

یصَلَــحُ ویصلُــح صلاحــاً وصلوحــاً". )ابــن منظــور،  مــادة صلــح( والإمــام)ع( بإتیــان هــذا 

ــة  ــی الجن ــی ف ــة الأعل ــی المکان ــه مــن الفســاد وفکــره، ویشــیر إل الفعــل یحــذر مخاطب

التــي تحصــل بهــا الســعادة والرضــوان. ثــم یــأتي بضمیــر الغیبــة الــذي یحیــل إلــی الآخــرة 

والدنیــا وأهــل الدنیــا؛ والإمــام )ع( یصــف لابنــه مــن رغــب عــن الدنیــا ومــن رغــب فــی 

الدنیــا،  ویهتــم بهاتیــن الفئتیــن والفرقتیــن أکــر  مــن ســائر المواضیــع لأنــه یعتقــد مــن 

یصلــح دنیــاه، یصلــح آخرتــه والنــاس یزرعــون لیحصــدوا الثــمار غــدا. والإمــام)ع( یصــف 

لمخاطبــه مــن رغــب فــی الدنیــا الذیــن یظنــون أن الدنیــا مســتمرةٌ ولا یجتهــدون للآخــرة،  

ویحــذر الإمــام)ع( ابنــه مــن هــذه الفرقــة والفئــة،  ویبــدأ کلامــه بکلمــة "إیــاک"؛  "فــإذا 

ــل".  ــل أن تفع ــن أج ــل أو م ــة أن تفع ــظ مخاف ــاك اع ــد ای ــل( تری ــاك أن تفع ــت )إی قل

ــن  ــده م ــر ول ــی تحذی ــه ف ــام )ع( کلام ــل الإم ــامرائي،  1434:ج2/ص91(. "ویواص )الس

الإغــترار بالدنیــا والإنخــداع بأعــمال أهلهــا فإنهــم کالحیوانــات المفترســة یتکالبــون علــی 

ملذاتهــا وزخارفهــا". )مــکارم،  1426:ج 530/9(. "خلــد: الخُــــــــلد: دوام البقــاء فــی دار 

لایخــرج منهــا. أخلــد: أقــام،  وخَلـَـدَ إلــی الأرض وأخلـَـد: أقــام فیهــا،  وفــی التنزیــل العزیــز: 

"ولکنــه أخلــد إلــی الأرض واتبــع هواه")الأعــراف/176(،  أی رکــن إلیهــا وســکن،  وأخلــد 

إلــی الأرض وإلــی فــلان أي رکــن إلیــه ومــال إلیــه ورضي بــه". )ابــن منظــور،  1976:ج5/

مــادة خلــد(. "إخــلاد مــن "الخُــــــــــلد"و"خلود" بمعنــی الســکون المســتمر فــی مــکان 

واحــد،  والإخــلاد إلــی الأرض بمعنــی الإلتصــاق بهــا،  وإخــلاد أهــل الدنیــا یعنــي التمســک 

بأمــور الدنیــا والتشــبث بهــا". )مــکارم،  1426: ج530/9(. ویشــبه الإمــام)ع( أهــل الدنیــا 

بالحیوانــات التــی تهجــم علــی تحصیــل شــیء، وهــذا في رأي الإمــام)ع( مذمــوم. وأهــل 

الدنیــا یحرصــون علــی الدنیــا ومــا فیهــا. 

ب- التكرار:

الصفة والموصوف)11(الدنیا)6(الآخرة )3(

والتکرار غیر المباشر: المنزل-الدار /الزوال-الإنتقال/
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ــلًا أو نهــارًا. أو هــو  ــه بعــد مســير أو رحيــل،  لي والمنــزل: هــو المــكان الــذي تنــزل في

مــا كان فيــه أكــر مــن بيــت ســواء كانــت البيــوت مرتبطــة ببعــض ببنــاء واحــد كالعــمارة 

الســكنية والــدار أو كانــت البيــوت متفرقــة كمجمــع صغــير ."المنــزل، موضــع النــزول، وهو 

عنــد الفقهــاء دون الــدار وفــوق البیــت" )المطــرزي،  1979: 297(، والإمــام)ع( یســتخدم 

كلمتــي الــدار والمنــزل فــی جملــة واحــدة ویشــیر إلــی الدنیــا التــي تكــون محــلا للعبــور 

للوصــول الــی الآخــرة ویســتخدم لبیــان هــذا الموضــوع كلمــة المنــزل،  لأن المنــزل مــكان 

یســكن فیــه الرحیــل لمــدة ثــم یتركــه والدنیــا هكــذا یعیــش فیهــا الإنســان ویتركهــا بعــد 

مــدة. الراغــب یقــول: "المثــوی: الثــواءُ الإقامــة مــع الاســتقرار یقــال ثَــویَ، یثــوِي ثَــواءً"، 

ــدم  ــرة وع ــتقرار الآخ ــی اس ــیر إل ــه یش ــام )ع( بإتیان ــی،  1412: ص181( والإم )الاصفهان

ــا  ــد إصــلاح الآخــرة لأنه ــح" وهــو یری ــه فعل"أصل ــأتي قبل ــذا ی ــا، وله ــی الدنی الرجــوع إل

مــکان ثابــت للإنســان. ویرســم تصویــرا واقعیــا عــن الآخــرة لابنــه وعــدم الثبــات لهــذه 

ــاشر أکــر مــن الآخــرة  ــا" بشــکل مب ــأتي الإمــام )ع( ســتة مــرات بکلمــة "الدنی ــا. ی الدنی

ویحــذر ابنــه مــن  الدنیــا والاغــترار بهــا،  وفــی الواقــع الإمــام)ع (بتکــراره هــذه الکلمــة 

ــا أکــر مــما یصــف مــن  ــا. و یصــف مــن رغــب فیه ــی الدنی ــه بالنســبة إل ــه مخاطب ینُب

رغــب عــن الدنیــا والآخــرة کــما یلــی فــی الجــدول والرســم التاليــين: 

المخطط رقم)1(
 

ترسیم الآخرة
32%

وصف من رغب عن 
الدنیا

14%

وصف من رغب فی 
الدنیا

54%

عدد الدوال

یشــیر الرســم إلــی اهتــمام الإمــام)ع( يوصــف مــن رغــب فــی الدنیــا أکــر مــن ســائر 

الموضوعــات،  لأنــه یعتقــد أن التعامــل مــع أهــل الدنیــا یمنــع الإنســان مــن الوصــول الــی 

ــی الإنســان ولهــذا یحــذر ابنــه مــن التعامــل معهــم  ــرٌ عل الطریــق الصحیــح، وهــم خَطَ

ویصفهــم حتــی یعرفهــم المجتمــع. 
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تحلیل الخطاب المعرفی فی رسالة الإمام علی)ع( إلی ابنه -البحوث النظریة أنموذجا- 

ج-الأدوات الإنسجامیة:

عدد المرات الأداة الإنسجامیة

30 حرف العطف "الواو"

12 الکلمات المضادة

6 " أداة التأکید "أنَّ

2 حرف التحقیق "قد"

7 حرف "الفاء"

یربــط حــرف الــواو بیــن الجمــل والمعــاني ولكــن هنــا یســتخدمه الإمــام )ع( للإشــارة 

ــی  ــیر إل ــرة ویش ــی الآخ ــد ف ــاء والخل ــا والبق ــاة الدنی ــی الحی ــود ف ــاء الموج ــی الفن إل

أخبــاره عــن الآخــرة بإتیــان أخبــاره عــن الآخــرة لابنــه بشــكل متــوالٍ. تؤثــر الکلــمات 

ــام)ع(  ــبه الإم ــا. یش ــرة والدنی ــق والآخ ــیم الطری ــب في ترس ــن المخاط ــادة في ذه المض

ــا  ــم الدنی ــوم تغتره ــا كق ــم بالدنی ــون آخرته ــا ویبیع ــون الدنی ــن یحب ــخاص الذی الأش

وحینــما یریــدون تركهــا یحســون أنهــم ینتقلــون مــن مــكان خصیــب إلــی مــكان جــذب 

وهــذا هــو العكــس لأن الدنیــا منــزل للرحیــل والإنســان یمــي مــن الدنیــا إلــی الآخــرة. 

"الإمــام)ع( یســتعرض مثالیــن لوصــف مَــن رغــب عــن الدنیــا ووصــف الآخــرة، فیقــول: 

فأهــل الآخــرة یعلمــون أنهــم فــی ســفر وأن مــا یواجهونــه مــن أتعــاب وآلام وجشــوبة 

ــه  ــذی یدفعون ــن ال ــة الثم ــة وبمثاب ــالات مؤقت ــی ح ــا ه ــق إنم ــاة الطری ــش ومعان العی

ــة  ــزل القــرار والاســتقرار والراحــة الأبدی ــی من ــل الســعادة الدائمــة والوصــول إل لتحصی

ــر  ــة ویســیرة،  وهــو نمــط تفکی ــات بالنســبة لهــم هین فتکــون هــذه الأمــور والصعوب

المؤمنیــن الصالحیــن وأولیــاء اللــه. ثــم یبیــن الإمــام)ع( المثــال الثانــی،  فهــم یعلمــون 

أن مصیرهــم في النهایــة النــار والعــذاب الألیــم، فتکــون الدنیــا لهــم بجمیــع مشــاکلها 

وآلامهــا عذبــة ومریحــة جــدا،  ولهــذا الســبب یخافــون مــن المــوت ویخشــون حلــول 

الأجــل،  خوفــا مــن المســتقبل المظلــم". )مــکارم،  1426: ج491/9(. کــما یقــول القــرآن: " 
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ــرُ ألَـْـفَ  وَلتَجَِدَنَّهُــمْ أحَْــرصََ النَّــاسِ عَــلى حَيــاةٍ وَمِــنَ الَّذِيــنَ أشَْرَكُــوا يـَـوَدُّ أحََدُهُــمْ لـَـوْ يعَُمَّ

ــرَ وَاللَّــهُ بصَِــيٌر بِمــا يعَْمَلـُـونَ". )البقــرة/96(.  سَــنَةٍ وَمــا هُــوَ بِمُزحَْزِحِــهِ مِــنَ العَْــذابِ أنَْ يعَُمَّ

"إن تــأتي للتأکیــد،  ومــن أغراضــه أیضــا أن یرفــع توهــم الغفلــة عــن المخاطــب فقــد یظــن 

ــه.  ــة فیکررهــا ل ــة أو لم یســمع الکلم ــلا لم یســمع الجمل ــم أن المخاطــب کان غاف المتکل

ــی تنبیــه  ")الســامرائي،  1434:ج 263/1(. إن الإمــام)ع( بإتیــان هــذه الحــروف یؤکــد عل

مخاطبــه وایقاظــه مــن الغفلــة. 

حــرف "قــد "یفیــد التحقیــق والتأکیــد یدخــل علــی الفعــل المــاضي، حتــی یبیــن أن اللــه 

أنبــأ عــن الدنیــا واغترارهــا وخطورتهــا بالتحقیق. 

ب-رسم الطریق:

یصف الإمام)ع( الطریق الذي یسلکه مخاطبه فی الشکل التالي: 

وصف 
 الطریق

التحدیات فی 
 الطریق

المرافقة فی 
 الطریق

الفرص فی 
 الطریق

المساعدة فی 
 الآخرین

المساعدة 
 إلی الآخرین

تغییر ظروف 
اللیل 
الحمل  والنھار
 الثقیل

الاستفادة من 
الظروف 
 والرفاقة

 

 وصف الطريق

 التحديات في الطريق

 المرافقة في الطريق

الإنتظار للفرج ووصول  الفرص في الطريق

 المساعدة في الطريق

 تغيير ظروف الليل

 الحمل الثقيل

 المساعدة في الآخرين

 المساعدة إلى الآخرين

الف-الإحالة:

بنيَّ

اعلــم، أمامــك، بــك، بلاغــك، تحملــن، ظهــرك، طاقتــك، علیــك، وجــدت، 
ــب،  ــک، تطل ــت، لعل ــل، أن ــم، حمِّ ــاج، اغتن ــک، تحت ــک، زادک، یوافی ل
تجــد، اغتنــم، اســتقرضک، غنــاک، لــک، عسرتــک، اعلــم، أمامــك، 
ــم. )33(.  ــک، اعل ــک، حلول ــیء، نزول ــک،  وط ــد، نفس ــک، ارت مهبط

فیها،  علیها،  بها. )3(عقبة

إلیه،  اغتنمه، حمله،  إیاه، تزویده، علیه، تطلبه، تجده. )8(أهل الفاقة
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تحلیل الخطاب المعرفی فی رسالة الإمام علی)ع( إلی ابنه -البحوث النظریة أنموذجا- 

ــی  ــیر إل ــر،  وهــذا یش ــة ضمائ ــا ثلاث ــل إلیه ــة ویحی ــة عقب ــام )ع( كلم یســتخدم الإم

أهمیــة معرفــة الطریــق وتصویــره للمخاطــب. "عقبــة کــوؤدا"، "کــوؤد: بمعنــی الطریــق 

ــة و - ــی شــدة وصعوب ــد بمعن ــی وزن عه ــد" عل ــن مادة"کئ ــور،  م الشــاق وصعــب العب

العــسر". )مــکارم،  1426:ج506/9(. یعتقــد الإمــام)ع(أن مســاعدة أهــل الفاقــة تحفــظ 

ــر،  و یحــث  ــی الحــق ولهــذا یحیــل إلیــه الضمائ الإنســان مــن المصاعــب في الوصــول إل

ابنــه عــلى الإحســان إلــی أهــل الفاقــة،  لأن المحبــة والإحســان إلیهــم یفســحان الطریــق 

وتمحــوان المشــاکل  التــی توجــد فــی الطریــق،  وهــذه المحبــة وســیلة للحرکــة. "ولتعلم أن 

أمامــک عقبــة کــوؤداً،  لیــس مــن اجتیازهــا بــد،  ولیــس عنهــا مــن محیــص،  فقــد تکــون 

عندهــا مخفــا،  وقــد تکــون مثقــلا،  وأری أن لــو کنــت مخفــا لــکان ذلــک خیــرا لــک مــن 

أن تکــون مثقــلا،  فــإن کنــت عندهــا مثقــلا فالویــل کل الویــل،  والثبــور،  فیکــون النــدم 

ــی الایــام الســالفة التــی مضــت مــن غیــر نفــع ولاتقدیــم زاد. ". )القبانچــی،  1432:  عل

 .)218

ب- التكرار:

یستفید الإمام)ع( من التکرار المباشر وغیر المباشر فی کلامه:

)3 ( اعلم )3 ( الصفة والموصوف )7 (
فعل 
الأمر

)2 ( الظهر

الزاد:)2(

التکرار غیر المباشر:
/الزاد-تزوید/)8(.  الطریق-السبیل/البعیدة-الشدیدة/یحمل-تحملنَّ

یســتخدم الإمــام )ع( كلمــة الظهــر مرتیــن لیشــیر إلــی الــزاد الــذي یحملــه الشــخص 

علــی ظهــره، و ینبغــی علــی الســالك أن یحملــه حتــی یصاحبــه فــی الطریــق. "إن طریــق 

ــورة،   ــهلة ومیس ــرة س ــق الآخ ــبة لطری ــا بالنس ــاقة فإنه ــة وش ــت طویل ــما کان ــا مه الدنی

وطریــق   الآخــر  ملــیء بالمنعطفــات  وتحتــاج لمجاهــدة النفــس وتربیتهــا علــی الفضائــل". 

)مــکارم،  1426:ج9/501(. یبــدأ الإمــام)ع( کلامــه بکلمــة "إعلــم"، و یلــزم ابنــه بتعلیــم مــا 

یحتــاج إلیــه. وهــو یصــف الطریــق بهــذا الشــکل:
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التحدیات فی 
 الطریق

تغییر ظروف 
اللیل 
 والنھار

 الحمل الثقیل

وَاعْلَمْ یَا بُنَيَّ أَنَّ مَنْ 
كَانَتْ مَطِیَّتُھُ اللَّیلَْ 

وَالنَّھَارَ، فَإِنَّھُ یُساَرُ بِھِ 
وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً، وَ یَقْطعَُ 
الْمَساَفَةَ وَ إِنْ كَانَ مُقِیماً 

.وَادِعاً  وَ قَدْرِ بَلاغَِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ  
لاَ تَحمِْلَنَّ عَلَى . فخفَِّةِ الظَّھْرِ 

ظھَْرِكَ فَوْقَ طاَقَتِكَ، فَیكَوُنَ 
 .ثِقْلُ ذلِكَ وَ بَالاً عَلَیكَْ 

 التحديات في الطريق

 

تغيير ظروف الليل والنهار  

 

الحمل الثقيل 

 

وَاعْلَمْ يَا بنَُيَّ أنََّ مَنْ كَانتَْ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ 
وَالنَّهَارَ، فَإنَِّهُ يسَُارَ بِهِ وَإنِْ كَانَ وَاقِفًا، 
 .وًيَقْطَعُ المَْسَافَةَ وَإنِْ كَانَ مُقِيمًا وَادِعًا

 

ةِ الظَّهْرِ . فاَ  وَقَدْرِ بَاغَِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّ

تحَْمِلَنَّ عَلَى ظهَْركَِ فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَيَكوُنَ 

 ثِقَلَ ذَلكَِ وبَالاً عَليَْكَ .

ــه  ــی ابن ــیر ویوص ــی المس ــقات ف ــن المش ــو م ــل ه ــل الثقی ــام )ع( أن الحم ــری الإم ی

بالابتعــاد عنــه. ویذکــره بعُــد هــذا الطریــق ومشــقاتها مــع قلــة المــاء والــزاد. إن تغییــر 

الظــروف في الطریــق الــذی یســلکه الإنســان یســبب بعــض المشــقات لــه، "وهــو إشــارة 

إلــی أن الحرکــة باتجــاه نهایــة العمــر هــي حرکــة إجباریــة وحتمیــة لا اختیاریــة،  فالجمیع 

یرکبــون مطیــة الزمــان ویتحرکــون بیــد التقدیــر الإلهــي، وسرعــان مــا یصلــون إلــی نقطــة 

 النهایــة" )مــکارم،  1426:ج536/9(.

المرافقة فی 
 الطریق

المساعدة من  
 الأخرین

المساعدة الی 
 الآخرین

وَ إِذَا وَجدَْتَ مِنْ أَھْلِ 
الفَاقَةِ مَنْ یَحمِْلُ لَكَ 

زَادَكَ إِلَى یَوْمِ 
الْقِیاَمَةِ، فَیوَُافِیكَ بِھِ 

 .غَداً حیَثُْ تَحتَْاجُ إِلَیھِْ 

وَاغْتَنِمْ مَنِ استَْقْرَضَكَ  
فِي حاَلِ غِنَاكَ لِیجَعَْلَ 

قَضَاءَهُ لَكَ فِي یَوْمِ 
 .عُسرَْتِكَ 

 المرافقة في الطريق

 

 المساعدة من الأخرين

 

 المساعدة إلى الآخرين

 

وَإذَِا وَجَدْتَ مِنْ أهَْلِ الفَاقَهْ مَنْ 
الْقِيَامَةِ، يوم يَحْمِلْ لكََ زَادَكَ إِلَى 

فَيُوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تحَْتَاجُ 
 إلِيَْهِ .

 مَنْ اسْتَقْرضََكَـ فِي حَالِ وَاغْتَنِمْ 
 قَضَاءَهُ لكََ فِي يوَْمِ غِنَاكَ ليَِجْعَلْ 

 عُسْرتَكَِ 

یعتقــد الإمــام)ع( أن الإنســان فــی طریقــه یســاعد   الآخرین ویســتفید من مســاعداتهم،  

وکلاهــما یفیــدان ویدعــمان الإنســان فــی طریقه ویخففــان خطورته ومشــقاته. 

 

الفرص فی 
 الطریق

الاستفادة من 
 الظروف والرفاق

الإنتظار للفرج 
ووصول المساعدة 

 فی الطریق

فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبلَْ 
نُزُولِكَ وَ وَطِّى ءِ 
.الْمَنْزِلَ قَبلَْ حلُُولِكَ   

 رُوَیْداً یُسفِْرُ الظَّلامَُ 

 الفرص في الطريق

 

 الاستفادة من الظروف والرفاق

 
الانتظار للفرج ووصول 

 المساعدة في الطريق

 

ارْتدَْ لنَِفْسِكَ قَبْلَ نزُُولكَِ وَطَىءِ فَ 

المنَْزِلَ قَبْلَ حُلوُلكَِ . 

 
رُوَيدْاً يسَُفِرُ الظَّامَُ 

 
ــر،   ــل الأم ــتخدام فع ــه باس ــی تواجه ــرص الت ــتغلال الف ــی إس ــه عل ــام ابن ــث الإم ویح

ــی  ــه ف ــام مخاطب ــدم. و یؤمــل الإم ــی لا ین ــی الإســتفادة مــن کل فرصــة حت یشــجعه عل
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تحلیل الخطاب المعرفی فی رسالة الإمام علی)ع( إلی ابنه -البحوث النظریة أنموذجا- 

ــم  ــتخدام اس ــد بإس ــذا القص ــن ه ــن، ویبی ــاعدة الآخری ــول مس ــرج ووص ــار الف انتظ

ــد".  ــب هــی المبالغــة والتوکی ــی الطل ــة عل ــدا"، "إن أســماء الأفعــال الدال الفعــل "روی

)الســامرائي،  1434:ج37/4(،  "رویــدا مــن مــادة  "رود" علــی وزن "عــود" فــی الأصــل 

ــة، وهــذه المفــردة  ــة ولیون ــن بلطاف ــرواح والســعي لأداء عمــل معیّ ــي الغــدو وال تعن

تــأتي بمعنــی المصــدر وتقــترب مــن التصغیــر،  یعنــي أمهلنــي وفــترة وجیــزة". )مــکارم،  

ــام  ــيء الإم ــور ی ــام)ع( أن الظــلام یمحــو ویکشــف الن ــد الإم 1426:ج535/9(. یعتق

الأمــل فــی قلــب المخاطــب ویحثــه علــی الرجــاء. وهــذه المهلــة والفرصــة التــي یبینهــا 

اســم الفعــل کانــت مهلــة لظهــور الإمــام)ع( والقائــد الــذی یــيء الطریــق ویســهل 

ــی الإنســان أن یســلک بمســاعدة  المشــاکل والخطــرات ویرشــد الإنســان، وینبغــي عل

الإمــام)ع( والشــخص الــذی یعــرف الطریــق تمامــا. ویلــزم الإمــام)ع( مخاطبــه بالتوجــه 

ــی الطریــق: والتنبــه إل
 

 إعلم
إعلم أن أمامک 
طریقا ذا مسافة 

 بعیدة

إعلم أن أمامک 
 عقبة کوؤدا

إعلم أنَّ من کانت 
مطیة اللیل 

 إعلم

 

 إعلم أن أمامكـ عقبة كوؤدا

 إعلم أن أمامكـ طريقا ذا مسافة بعيدة

 إعلم أنَّ  من كانت  مطية الليل والنهار 

 

 التوجة إلى التحديات

التوجة إلی الاستفادة من 

 الفرص

ج-الأدوات الإنسجامیة:

عدد المرات الأداة الإنسجامیة

19 حرف العطف "الواو"

14 الکلمات المضادة

6 أداة التأکید "أن"

3 أداة النفي "لا"

9 حرف" الفاء"
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4 أداة الشرط

2 أداة النصب

ــد الطریــق والمســافة مــن الدنیــا  ــی بعُ ــیر إل ــواو بیــن المعــاني والجمــل وتشُ تربــط ال

ــام)ع(  ــف الإم ــق. یوُظ ــی الطری ــتمرة ف ــرات المس ــقات والخط ــی المش ــرة وإل ــی الآخ إل

حــرف الفــاء فــی کلامــه،  حتــی یبیــن التعقیــب والترتیــب بیــن الدنیــا والآخــرة والطریــق،  

ــا: "إن"؛  ــشرط ومنه ــام)ع( أدوات ال ــتخدم الإم ــة. یس ــل المتوالی ــذه المراح ــي کل ه یعن

ــامرائی،   ــا". )الس ــی حصوله ــکوک ف ــوع والمش ــة الوق ــاني المحتمل ــی المع ــتعمل ف "إن تس

ــه.  ــب في کلام ــک المخاط ــل ش ــو ویزی ــشرط یمح ــتعماله لأداة ال 1434:ج4/59(،  و بإس

المخطط رقم)2(

یســتخدم الإمــام )ع( الــدوال فــی موضــوع رســم الدنیــا والآخــرة أکــر مــن موضــوع 

ــرة  ــا والآخ ــی الدنی ــب عل ــرف المخاط ــی یتع ــما حت ــم بتوصیفه ــه یهت ــق لأن ــم الطری رس

ومــا فیهــما. و یشــیر  الإمــام)ع( إلــی أن الحیــاة الدنیــا تختلــف عــن الحیــاة الآخــرة، ولــذا 

ینبغــی علــی المخاطــب أن یهتــم بالدنیــا وإصلاحهــا أولا ثــم یهتــم بکیفیــة تغییــر الطریــق 

ــاز  ــدا لیجت ــا وقائ ــار إمام ــان أن یخت ــی الإنس ــب عل ــا. ویج ــاح فیه ــی یرت ــرة حت والآخ

ــة المشــاکل والمخاطــر ویمحوهــا.  ــام )ع( یســهل مواجه ــق، ووجــود الإم الطری
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حقانیة 
 لموت

تبیین 
آلیة 

الإستعدا
 د للموت

 

لوصول 
إلی 
نتیجة 
 الاستعداد

نتیجة 
عدم 
الإستعد
 اد

 

 وَأنََّ الْخَالِقَ هُوَ المُْمِيتُ 

 وَاعْلَمْ أنََّ مَالكَِ المَْوْتِ هُوَ مَالكُِ 

 وَأنََّ المبتلی هُوَ المعافی

 وَأنََّ المُْفْنِيَ هُوَ المُْعِيدُ 
 وَتفُْضيِ بَعْدَ المَْوْتِ إلِيَْهِ 

 یا بنَُيَّ أكَثِْرْ مِنْ ذِكْرِ المَْوْتِ 

وَأنََّكَ طَرِيدُ المَْوْتِ الَّذِي لاَ  

 ينَْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ 

 وَلاَ يَفُوتهُُ طَالبُِهُ 

 وَذِكْرِ مَا تهَْجُمُ عَليَْهِ 

 وَلابَدَُّ أنََّهُ مُدْركُِهُ 

فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ أنَْ يدُْركِكََ 

وَ أنَتَْ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ قَدْ كنُْتَ 

ثُ نفَْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ  تحَُدِّ

فَيَحُولَ بيَْنَكَ وَ بَيْنَ ذلكَِ، فَإِذَا 

 أنَتَْ قَدْ أهَْلكَْتَ نفَْسَكَ 

 وَلاَ يأَتْيَِكَ بَغْتَةً فَيَبْهَركََ 

 وَشَدَدْتَ لَهُ أزَْركََ 

 حَتَّى يأَتْيَِكَ وَقَدْ أخََذْتَ مِنْهُ 

 حِذْركََ 

بعث 
الأمل(با
عث 
 الأمل)

التوجه  

 إلى

 تبيين آلية
 الاستعداد  للموت

نتيجة عدم 
 الاستعداد

 

حقانية 
 الموت

  لوصول إلى نتيجة

 الاستعداد

الف-الإحالة:

إعلــم، أنــک، یأتیــك، أخــذت، حــذرك، شــددتَ، أزرك، یأتیــك، یبهــرك، کــن، 
یــدرکک، أنــت، کنــتَ، تحدث، نفســک، بینک، أنــت، أهلکتَ، نفســک. )19( بنــيَّ

منــه، هاربــه، یفوتــه، طالبــه، مدرکه، علیــه، إلیه، منــه، له، منه، یحــول. )11( المــوت

یســتخدم الإمــام)ع( ضمیــر الخطــاب "الــكاف"، ویحــذره فــی موضــوع المــوت، 

الإمــام)ع( بعــد أن ینبــه مخاطبــه عــن الدنیــا وأهلهــا والآخــرة والطریــق یهتــم بترســیم 

المــوت وكیفیتــه. کل شــخص ذائــق المــوت ولــو کان فــی بــروج مشــیدة،  ولایوجــد فــرق 

ــه،  ویرســخ  ــی الل ــة الوصــول إل ــی كیفی ــل یوجــد فــرق ف ــی المــوت ب ــن الاشــخاص ف بی

الإمــام)ع( فــی بالــه حتمیــة المــوت وحقانیتــه. یتوســط الإمــام)ع( مالکیــة اللــه للوصــول 

إلــی حقانیــة المــوت،  لأن اللــه مالــک کل شــیء والمــوت مــن اللــه وهــذا یبیــن حقانیــة 

ــی الدنیــا والمــوت والآخــرة.  المــوت وحتمیتــه. الإمــام)ع( یریــد التغییــر في رؤیــة ابنــه إل
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ــی     ــذا یأت ــوت،  وله ــتعداد للم ــة الاس ــتخدام آلی ــه في اس ــرة ابن ــام)ع( بصی ــف الإم یضاع

بکلــمات،  مثــل: "ذکــر المــوت،  ذکــر ماتهجــم علیــه و. . . "؛ یحــرض ابنــه علــی المراقبــة 

بذکــر المــوت مســتمرا لأن الذکــر هــو مــن آلیــات المواجهــة مــع المــوت. ثــم یصــل إلــی 

نتیجــة الذکــر الــذی یفیــد الإنســان، وهــي عــدة منهــا:

- حینما یتذکر الإنسان الموت لم یفاجئه. 

- یــری الإنســان نفســه أمــام المــوت مســتعدا حینــما یعــرف حقانیتــه وحتمیتــه 

ویســتخدم آلیــة المواجهــة معــه. 

- یتنبه ویحترز أمام الموت. 

حینــما یصــل الإنســان إلــی هــذه النتائــج فــی الواقــع یجــد الســعادة لأن المواجهــة مــع 

المــوت مــن أهــم المســائل التــی ســیواجهها النــاس، ونتیجــة عــدم الإســتعداد للمــوت هــو 

أن الإنســان لم یتــب مــن ذنوبــه ولم یقــدر أن یعــوض ویضمــن ســعادته. 

ب-التكرار: 

الذکر)2( الموت)4( المالك)2( هو)4(

التكرار غیر المباشر: صیغة اسم الفاعل:)6(

یشــیر الإمــام)ع( إلــی مــن بیــده المــوت والحیــاة والــی هیمنــة الخالــق فــی إعطائــه. 

ــدوث  ــه الح ــل فی ــاریء،  والأص ــل ط ــم الفاع ــی اس ــوت ف ــة أن الثب ــماء اللغ ــرر عل یق

ــی الثبــوت أو الــدوام أو الإســتمرار ولایقــرنّ بزمــن معیــن  ولكــن اســم الفاعــل یــدل عل

فحســب. ویریــد الإشــارة إلــی ذات اللــه وصفاتــه التــي لم تنفــك مــن ذاتــه. یذکرالإمــام)ع(

خصائــص المــوت لابنــه ویحــذره مــن المــوت الــذي یــأتي بغتــة، ویهجــم. یحــصي الإمــام)ع( 

ــدلا  ــل ب ــا. یســتخدم اســم الفاع ــیء نفســه لمواجهته ــی یهی ــوت لیحــذره حت ــات الم صف

ــاشرة  ــدة ومب ــراً وح ــر تعبی ــل أک ــم الفاع ــه،  "واس ــات الل ــان صف ــی بی ــال ف ــن الأفع ع

مــن الفعــل فــی صیغتیــه: المضــارع، والماضــی، أضــف إلــی ذلــک أن اســم الفاعــل یفیــد 

الإطــلاق والإســتمرار بینــما یتقیــد الفعــل بزمــان". )عکاشــة،  2005: 70،  العبــد،  1998: 
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88(. ویهــدف الإمــام)ع( مــن اســتخدامه اســتمرار حقانیــة اللــه ودوامــه واســتمرار 

حقانیــة المــوت. یــری الإمــام)ع( أن یتغییــر الرؤیــة فــی الإبــن ینتــج التغییــر فــی ترفــات 

حیاتــه. وهــذا یمثــل إیجابیــة الرؤیــة عنــد الإمــام)ع( ویتبیــن أن الإمــام)ع( لیــس مفرطــاً 

ــی  ــه إل ــل یعکــس اتســاع نظرت ــر ب ــدم التغیی ــة وع ــی الإتجاهــات المتداول ــاً عل ومتعصب

الدنیــا وکل مافیهــا. یــأتي فعــل المضــارع" یأتیــک،  لایأتیــک،  یبهــرک"،  الجملــة الفعلیــة 

ــی تجــدده.  ــی المــوت یشــیر إل ــة والنشــاط واســتخدامها ف ــی الحرکــة والحیوی ــدل عل ت

تکــرار الفعــل المضــارع والفعــل المضــارع المنفــي الــذي یعکــس المعنــی فــی الفعــل الأول 

یعمــل علــی تأکیــد المعنــی ویحقــق الحرکــة والحیویــة ویؤثــر علــی المتلقــی. ")عکاشــة،  

2005: 84(. یســتفید الإمــام)ع( مــن المؤکــدات الإقناعیــة فــی الترکیــب الفعــلي مثل"قــد"،  

التــی تدخــل علــی الفعــل المــاضي وتفیــد التقریــب والتحقیــق وهــذه إشــارة إلــی حتمیــة 

ــي الشــخص  ــوع المــوت. "الطرید"یعن ــرب وق ــی ق ــدل عل ــه وت ــة المــوت وحقانیت وقطعی

الهــارب ممــن یتعقبــه أو الصیــد الــذي یتعقبــه الصیــاد، وهــذا تعبیــر بلیــغ جــدا،  وکأن 

الإنســان فــی بدایــة عمــره یفــر مــن المــوت الــذي یریــد اصطیــاده،  فــلا أحــد یســتطیع 

ــمَا تكَُونُــوا يدُْركِْكُــمُ  النجــاة والهــرب مــن هــذا الصیــاد". )مــکارم،  1426:ج526/9(. " أيَنَْ

ــرُوجٍ مُشَــيَّدَةٍ". )الاعــراف/78(.  ــمْ فِي بُ ــوْ كُنْتُ ــوْتُ وَلَ المَْ

ج-الأدوات الإنسجامیة:

عدد المرات الأداة الإنسجامیة

13 حرف العطف "الواو"

10 الکلمات المضادة

4 ضمیر الفصل

6 أداة التأکید"أن"

 یكــرر الإمام)ع(حــرف الــواو لیبیــن أن المــوت یقــع لــكل شــخص،  وهــو یریــد الإشــارة 

ــه  ــدرة الل ــی ق ــمات المضــادة تشــیر إل ــن. الکل ــی كل الزم ــزول المــوت ف ــة ن ــی حقانی إل

وعظمتــه،  لأن االمقابلــة توجــد فــی ذهــن المخاطــب المعــاني المختلفــة وهــذا الإختــلاف 
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ــه المخاطــب  ــد یتنب ــان أداة التأکی ــات. بإتی ــة الصف ــی جامعی ــه یشــیر إل ــات الل ــی صف ف

ویزیــل ویمحــو شــکه و إنــکاره ویغلــق طریــق هــرب المخاطــب مــن عــدم قبــول نصائحــه 

ــی القــر،  والاختصــاص والتوکیــد".  ــی ضمیــر الفصــل للدلالــة عل عــن المــوت. "قــد یأت

)الســامرائي،  1434:ج1/45(، إن الإمــام)ع( یــأتي بضمیــر الفصــل فــی بیــان صفــات اللــه،  

للإشــارة إلــی قــدرة اللــه وتأکیدهــا. 

المخطط رقم)3(

تشــیر الإحصائیــات إلــی أهمیــة حقانیــة المــوت وتبییــن آلیــة الاســتعداد لــه والوصــول 

الــی نتیجــة الذکــر وکلهــا تصاحــب الإنســان فــی الوصــول الــی الســعادة والنجــاح. ینبغــي 

علــی المخاطــب أن یعمــل ویــزداد زاده بعــد أن یــدرک حقانیــة المــوت،  ویســتخدم آلیــة 

الاســتعداد للوصــول الــی النتیجــة،  لأن عــدم الإســتعداد والذکــر هــو الخــسران والهــلاك. 

3-الأخاقیة:

3-الترغیب في الدعاء:)الدعاء وظروف استجابته(:
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 بعث

 الأمل بعث
الأمل (باع 
 ث الأمل)
 (باع ث 

 الأمل)
بعث 

الأمل(باعث 
 الأمل)

عَاءِ   قَدْ أذَِنَ لكََ فِي الدُّ

ْ  ءَ فَاَ تؤُْتاَهُ،  ا سَألَْتَ الشيَّ        وَ رُبمَّ

وَ أوُتيِتَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِاً أوَْ آجِاً،  

أوَْ صرُفَِ عَنْكَ لمَِا هُوَ خَيْرٌ لكََ، 

فَلَربَُّ أمَْرٍ قَدْ طَلبَْتَهُ فِيهِ هَاكَُ دِينِكَ 

لوَْ أوُتيِتَهُ، فَلتَْكُنْ مَسْألَتَُكَ فِيَما 

يبَْقَى لكََ جَمَالُهُ، وَ ينُْفَى عَنْكَ 

وَبَالُهُ؛ فَالمَْالُ يبَْقَى لكََ وَ لاَ تبَْقَى 

 .لَهُ 

ثمَُّ جَعَلَ فِي يدََيكَْ مَفَاتيِحَ خَزاَئنِِهِ بِماَ 

 أذَِنَ لكََ فِيهِ مِنْ مَسْألَتَِهِ 

 وَ تسَْتَرحِْمَهُ ليَِرحَْمَك

 وَ أمََركََ أنَْ تسَْألََهُ ليُِعْطِيَك

رتَْ عَنْكَ الْإجَِابَةُ، ليَِكوُنَ ذلكَِ أعَْظَمَ  ا أخُِّ وَ رُبمَّ

ائلِِ، وَ أجَْزَلَ لِعَطَاءِ الْأمِلِ   وَ لَمْ يُلْجِئْكَ إِلَى مَنْ يشَْفَعُ لكََ إلِيَْهَ  لِأجَْرِ السَّ

نت
یج
ة 
عد
م 
الإ
ست
عد
 اد

 

 بعث
 الأمل بعث

الأمل (باع 
 ث الأمل)
 (باع ث 

 الأمل)
بعث 

الأمل(باعث 
 الأمل)

بعث 

الأمل)باع ث 

 الأمل(

إزالة اليأس 

 والخيبة

جَابةَِ   وَ تَكَفَّلَ لَكَ باِلْإِ

عَاءِ أبَوَْابَ نِعْمَتِهِ  ، فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّ
وَ اسْتَمْطَرتَْ شَآبِيبَ رَحْمَتِهِ  فَاَ يُقَنِّطنََّكَ 

 إِبْطَاءُ إجَِابتَِهِ فَإنَِّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ 

 وَ لَمْ يَجْعَلْ بيَْنَكَ وَ بيَْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ 

 زِیَادَةِ الأعَمَارِ  

 سِعَةِ الأرَزَاقِ 

 صِحَةِ الأبَدَانِ 
سألَتَهُ مِن خَزاَئِنِ رَحمَتِهِ مَا 

 لَا یَقدِرُ عَلَی إعطائِهِ غَیرهُُ 
 من مِن كيفية طلب الحاجة كیفیة طلب الحاجة

 

یــوصي الإمــام )ع( ابنــه فــی كیفیــة طلــب الحاجــة، ویشــیر إلــی الحاجــات الأساســیة،  

ــر  ــة ضمائ ــام)ع( ثلاث ــی كلام الإم ــد نظــره. یوجــد ف ــام)ع( وبعُ ــرة الإم ــن بصی وهــذا م

تحیــل إلــی "اللــه"،  "رحمتــه،  إعطائــه،  غیــره" وهــذا یــدل علــی الــدال الأصــلي یعنــي 

ــی كل شــیء.  "اللــه" هــو بصیــر وعلیــم وقــادر عل

الف-الإحالة:

ــكل  ــه ل ــد بأن ــه یعتق ــكاف"،  لأن ــر ال ــدوال "ضمی ــذه ال ــی ه ــام)ع( ف ــتخدم الإم یس

شــخص أســلوب  خــاص فــی الدعــا بمعنــى كل شــخص یدعــو اللــه كــما یشــاء والإمــام)ع( 

یهتــم بتربیــة ابنــه حتــی فــی تعلیــم الطریقــة الصحیحــة للدعــاء ویطلــب منــه أن یدعــو 

ــب بالدعــاء  ــی الترغی ــه ف ــة الل ــی مكان ــات عل ــدل هــذه الإحصائی ــه كــما ینبغــي. وت الل

وإیجــاد الأمــل فــی قلــوب النــاس ودور الإنســان فــی طلــب دعــاء للــه. 
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لــك،  أمــرك، یعطیــك، لــك، یرحمــك، یدیــك، لــك، عنــك، یقنطنــك، بینــك، 
ــئتَْ،  ــك، شِ ــك، ل ــك، عن ــك، مســألتك،  ل ــك، دین ــك، ل ــك، عن ــك، ل یحجب

ــتَ )25(. ــتَ، طلبَْ اسْــتفَْتحَْتَ، اسْــتمَْطرَتَْ، سَــألَتَْ، أوُتيِ
بنيّ

ــه،  أذن، تكفــل، أمــر، تســأله، یعطــي، تســترحمه، یرحــم، یجعــل، خزائن
ــه،  ــه، یحجــب، عن ــل، بین ــه، یجع ــه، إجابت ــه، رحمت أذن، مســألته، نعمت

ــتمطر)26(. ــتفتح، اس ــتَ، اس ــاه، أوتي، صرف، أؤتی ــه، تؤت ــیء، إلی یلج

هو
)الله(

ب-التكرار:

الفعل
 المنفي:)7(

الفعل
یبقی:)3( المثبت:)23( لک:)7(

الفعل 
المضارع:)16(

الفعل 

الماضي:)13(

ضمیر 

الكاف:)18(

والتکرار غیر المباشر: تسترحمه-لیرحمک/الرحمة-الإجابة/المفاتیح-الأبواب/

ــب  ــی قل ــل ف ــاد الأم ــاشر إیج ــر المب ــرار غی ــتخدام التک ــن اس ــام )ع( م ــدف الإم یه

المخاطــب ویشــیر إلــی رحمــة اللــه الــذي أكــر مــن غضبــه واللــه تعالــی یــأذن لعِبــاده 

بطلــب وتكــرار الأســماء والأفعــال الإیجابیــة یشــیر الــی رحمــة اللــه. یــأتي الفعــل المضــارع 

فــی کلام الإمــام)ع( لأنــه یریــد اســتمرار الدعــاء والإشــارة إلــی فائــدة الدعــا الــذی یســتمر 

طــوال الحیــاة وهــي بعــث الأمــل فــی القلــوب یعنــي الدعــاء یبعــث فــی قلــب المؤمــن 

ــص  ــذه الخصائ ــود ه ــه، ووج ــی الل ــوکل عل ــتقبل ویت ــی المس ــاء إل ــل والرج ــوء الأم ض

ــکلام  ــی ال ــی "ف ــأتي الإمــام)ع( بفعل"لایبقی-یبق ــة. ی ــی الإنســان یمحــو الیــأس والخیب ف

ــی مــي  ــی وعــدم البقــاء للإنســان وهــذا یــدل عل لیشــیرإلی البقــاء المســتمر للــه تعال

ــکل مــا فیهــا.  ــی حیویتهــا ونشــاطها ولکــن تنتهــي ب الدنیــا وعــدم ثباتهــا إضافــة إل

ج-الأدوات الإنسجامیة:
عدد المرات الأداة الإنسجامیة

13 حرف العطف "الواو"

3 حرف التعلیل"اللام"



193  اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 1

تحلیل الخطاب المعرفی فی رسالة الإمام علی)ع( إلی ابنه -البحوث النظریة أنموذجا- 

2 حرف التأكید"قد"

2 حرف الجزم"لم

2 ربما

4 أداة النفی"لا"

9 أداة الجر"لـــــ"

توظیــف حــرف الربــط "الــواو" یشــیر إلــی اســتمرار الدعــاء،  ینبغــي علــی الانســان أن 

یدعــو اللــه فــی كل الأمــور وفــی جمیــع حالاتــه،  وهــو یســتجیب دعائــه علــی أســاس 

رحمتــه وهــو قریــب منــا یســمع الدعــاء ویســتجیب. فعــل المضــارع "تكفــل" فــی بــاب 

تفعــل،  وهــو یــدل علــی التدریــج،  إن اللــه یســتیجب دعــاء الإنســان تدریجیــا،  حینــما 

کان الدعــاء بمصلحتــه. وتكــرار الــواو یــدل علــی لــزوم وجــود الأمــل فــی حیــاة الإنســان 

نســبة إلــی رحمــة اللــه. "لام التعلیــل وهــي تدخــل علــی الفعــل المضــارع وغیــره،  لبیــان 

ــة  ــان العل ــی الأفعــال لبی ــلام عل ــة" )الســامرائي،  1434:ج3/305(،  وتدخــل هــذه ال العل

ومنهــا: "تســأله لیعطیــك" وهــذه دلالــة علــی أن الإنســان ینبغــي أن يســأل اللــه فــی كل 

ــما یصاحــب الفعــل المــاضي،   ــی الفعــل حین ــق معن ــد" یهــدف تحقی ــور. وحــرف "ق الأم

وهنــا یریــد إشــارة إلــی تحقــق إذن اللــه تعالــی لعبــاده في الدعــاء. یحــب الخالــق ســؤال 

العبــاد ودعاءهــم ویــأذن لهــم. حــرف "لم"،  "تختــص "لم" بنفــي المضــارع وتقلــب زمنــه 

ماضیــا" )الســامرائی،  1434:ج7/4(،  ویهتــم ببیــان رحمــة اللــه الــذی کان مــن الأزل إلــی 

الأبــد. یکــرر الإمام)ع(حــرف الجر"لــــ" "ویفیــد الــلام معنــی الإختصــاص،  إمــا بالملکیــة أو 

ــک والاســتحقاق". )الســامرائی،  1434:ج56/3(،   بغیرهــا،  وذکــر ســیبویه أن معناهــا المل

ــلي"،   ــكَ لِأجَ ــك وخَلقَتُ ــياءَ لِأجَلِ ــتُ الأشَ ــنَ آدَمَ، خَلقَ : " ياَب ــدسِيِّ ــثِ القُ ــاء فِي الحَدي وج

ــی کــم الخریــة،   ،  بمعن ــی العلاقــة الوثیقــة بیــن الإنســان والخالــق. "ربَّ وهــذا یــدل عل

وتفیــد التکثیــر"،  وهــذا الإتیــان یــدل علــی کــرة ســوال الإنســان وحاجاتــه مــن الخالــق،  

ــی الإنســان أن لا  ــی عل ــه،  وینبغ ــان لا یعطی ــه وفي بعــض الأحی ــه ویعطی ــق یجیب والخال

یخیــب مــن رحمــة اللــه. 
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2-1-2-2-التوبة:
 وَ لَمْ يَمنَْعْكَ إنِْ أسََأتَْ مِنَ التَّوْبَةِ . 

 وَ لَمْ يُعَاجِلكَْ بِالنِّقْمَةِ .

كَْ بِالْإنِاَبَةِ .  وَلَمْ يُعَيرِّ

دْ عَليَْكَ فِي قَبُولِ الْإنِاَبَةِ .  وَ لَمْ يشَُدِّ

وَ لَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ 

 أوَْلَی.

وَ فَتَحَ لكََ بَابَ المَْتابِ، وَ بَابَ 

 الاسِْتِعْتَابِ .

 وَ لَمْ ينَُاقِشْكَ بِالْجَرِيمةَِ .

نبِْ      حَسَنَةً،   بلَْ جَعَلَ نزُُوعَكَ عَنِ الذَّ

 وَ حسَبَ سَيِّئَتَكَ وَاحِدَةً، وَ حَسَبَ  

 .حَسَنَتَكَ عَشْراً 

 وَ لَمْ يؤُْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ .

نفينف  
العقوب

ی ة
نفالعق

 ي
العقوب
 ةنفي
العقوب

 وبةة

إثبات 
المغفر

 ة
 نفي العقوبة

 إثبات المغفرة

ــام)ع(  ــر الإم ــا یذك ــه وعندم ــی الل ــق الســلوك إل ــی طری ــة أول خطــوة ف ــر التوب تعت

التوبــة بعــد الدعــاء، یؤكــد علــی أن التوبــة نــوع مــن الدعــاء؛ ویــأتي فــی كلامــه بالجمــل 

ــة في  ــي تنفــي العقوب ــي تثبــت المغفــرة. فالجمــل الت ــة والجمــل الت ــی تنفــي العقوب الت

الواقــع تــيء في قلــب المخاطــب الأمــل وتثبــت غفرانیــة اللــه. وحینــما یــدرك الإنســان 

غفرانیــة اللــه فهــو قــادر أن یتــوب. 

الف-الإحالة:

ــك،   ــك، یؤیس ــك، یناقش ــك، علی ــك، ب ــرك، یفضح ــك، یعی ــك، یعاجل یمنع
ــك. )12( ــنتك،  ل ــیئتك،  حس ــك،  س نزوع

بنيّ

یمنــع، یعالــج، یعیــر، یفضــح، یشــدد، یناقــش، یؤیــس،  جعــل، حســب، 
حســب، فتــح. )11(

هو )الله(

توظیــف الفعــل المضــارع یــدل علــی الثبــوت والاســتمرار وهــذا یعنــي أن اللــه یقبــل 

ــاً لقبــول التوبــة بــل عندمــا ینــدم العبــد ویتــوب،  إن اللــه  التوبــة دائمــا ولایختــص زمن

ــی اللــه  یقبــل توبتــه. یهــدف الإمــام)ع( مــن اســتخدام ضمائــر الغائــب التــي تحیــل إل

ــی قبــول التوبــة والمتــاب مــن جانــب اللــه،  ويقصــد إیجــاد الأمــل.  ــی،  إشــارة إل تعال
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ب-التكرار:
الکلمة: باب: )2( الفعل الماضي:)5( الفعل المضارع: 

)7(
ضمیر 

الكاف)12(

التوبة-الإنابة/المتاب-الاستعتاب/یفضحک-الفضیحة/
التکرار غیر 

المباشر

یحــرض الإمــام )ع( علــی التوبــة بكلــمات تــدل علــی رحمــة اللــه وعطفــه ویشــیر إلــی 

حــال العبــد بعــد التوبــة ومســح الذنــوب وآثــاره بأمــر اللــه ورأفتــه بتكــرار معــاني الرحمة 

ــل:  ــمات مث ــف الكل ــة أخــری. توظی ــن جه ــة م ــدم العقوب ــی ع ــد عل ــة والتأكی ــن جه م

الرحمــة، التوبــة والإنابــةو. . .،  تــدل علــی رحمــة اللــه التــي تمنــع عقوبــة العبــد ویؤثــر 

علــی المخاطــب فــی حصــول الأمــل. یســتخدم الإمــام)ع( كلمــة بــاب مرتیــن مــع كلمــة 

المتــاب والاســتعتاب،  وكلتــا الكلمتیــن تشــیر إلــی قبــول التوبــة والعــذر،  یــأتي فــی کلامــه 

الفعــل المضــارع لیشــیر إلــی قبــول التوبــة مــن جانــب اللــه فــی کل الزمــن. 

ج-الأدوات الإنسجامیة:

عدد المرات الأداة الإنسجامیة

7 حرف العطف "الواو"

2 الکلمات المضادة

7 حرف الجزم "لم"

3 حرف "الباء"

ــوب  ــدر أن یت ــان یق ــد أن الإنس ــه یعتق ــواو، لأن ــل بال ــن الجم ــام)ع( بی ــط الإم یرب

ــن  ــه ع ــي عقوبت ــه ونف ــرة الل ــات مغف ــی إثب ــواو إل ــیر ال ــة. وتش ــس بالندام ــما یح حین

ــی كلام الإمــام)ع( الكلــمات المتضــادة "سیئة-حســنة"وهذه تســاعد  ــن. یوجــد ف المجرمی

فــی توضیــح المعنــی وتأكیــده، ویؤثــر فــی المتلقــی والمخاطــب. یــأتي فعــل المضــارع فــی 

هــذه العبــارات بلــم،  ولم حــرف نفــي،  و جــزم وقلــب،  وینقلــب معنــی الفعــل المضــارع 

إلــی المــاضي،  وهــذا یعنــي إن اللــه لایشــدد علــی عبــده لا فــی المــاضي ولا فــی الحــال 

. "حــرف "لم"، تختــص بنفــي المضــارع وتقلــب زمنــه ماضیــا ")الســامرائي،  1434:ج8/4(. 
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ــه المخاطــب  ــی الماضــی لینب ــی فعــل المضــارع إل ــه قلــب معن ویهــدف الإمــام)ع( باتیان

إلــی الذنــوب التــي فعلهــا فــی المــاضي ولكــن اللــه مســح ذنوبــه بصفــة مغفرتــه ورحمتــه. 

ــی  ــی بعــض الجمــل،  إشــارة إل ــذي جــاء ف ــاء ال یقصــد الإمــام)ع( باســتخدام حــرف الب

ــاده بعــد توبتهــم.  ــه الــذي لایصاحــب أدوات النقمــة والإنابــة لتوبیــخ عب رحمــة الل

المخطط رقم)4(

یســتخدم الإمــام)ع( ســبعة دوال فــی نفــي العقوبــة وإثنیــن فــی إثبــات المغفــرة، لأنــه 

ــدوال الأکــر لنفــي  ــه لهــذا یســتخدم ال ــد أن یمحــو خــوف خاطــب مــن عقــاب الل یری

العقوبــة،  ویؤکــد الإمــام)ع( علــی رحمــة اللــه ومغفرتــه بشــکل خــاص. واللــه راحــم ولا 

یعاقــب العبــاد الذیــن یتوبــون. 

النتیجة:
من أهم النتائج التی وصلت الیها هذه الدراسة هی:

المخطط رقم)5(

یشــیر الرســم إلــی اهتــمام الإمــام علیــه الســلام بوصــف مــن رغــب فــی الدنیــا أکــر 

مــن ســائر الموضوعــات،  لأنــه یعتقــد أن التعامــل مــع أهــل الدنیــا یمنــع الإنســان مــن 

ــه مــن  ــذا یحــذر إبن ــی الإنســان وله ــح،  وهــم خطــر  عل ــق الصحی ــی الطری الوصــول ال

ــی المجتمــع.  ــه ف ــی یتعــرف علیهــم  إین التعامــل معهــم ویصفهــم حت
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 المخطط رقم)6(

یســتخدم الإمــام الــدوال فــی موضــوع رســم الدنیــا والآخــرة أکــر مــن موضــوع رســم 

الطریــق لأنــه یهتــم بتوصیفهــما حتــی یتعــرف علــی خاطــبُ الدنیــا ومــا فیهــا والآخــرة. 

ــقاتها  ــق ومش ــرة والطری ــاة الآخ ــن الحی ــف ع ــا تختل ــاة الدنی ــد أن الحی ــام یعتق والإم

ــم  ــم یهت ــا أولا ث ــا وإصلاحه ــم بالدنی ــب أن یهت ــی الخاط ــي عل ــذا ینبغ ــا،  ول وتحدیاته

ــار  ــی الإنســان أن یخت ــا. ویجــب عل ــاح فیه ــی یرت ــق والآخــرة حت ــر الطری ــة تغیی بکیفی

إمامــا وقائــدا لیجتــاز ویقطــع الطریــق،  ووجــود الإمــام یســهل مواجهــة المشــاکل 

ــما.  ــار  ویمحوه والأخط

المخطط رقم)7(

تشــیر الإحصائیــات إلــی أهمیــة حقانیــة المــوت وتبییــن آلیــة الاســتعداد لــه والوصــول 

الــی نتیجــة الذکــر. وکلهــما تسُــاعد الإنســان فــی الوصــول الــی الســعادة والنجــاح. ینبغي 

ــتخدم  ــوت،  ویس ــة الم ــدرک حقانی ــد أن ی ــزداد زاده بع ــل وی ــب أن یعم ــی المخاط عل

ــسران  ــو الخ ــر ه ــتعداد والذک ــدم الإس ــة،  لأن ع ــی النتیج ــول ال ــتعداد للوص ــة الاس آلی

ــی  ــر عل ــدال الواحــد ليؤث ــی ال ــام نتیجــة الاســتعداد والذکــر ف ــلاك،  و یلخــص الإم واله

ــة الإنســان،  وهــذه الکلمــة "الهلاکــة" تحــرض المخاطــب،  ــی عاقب المخاطــب ویشــیر إل
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وتحفــز مشــاعره. 

المخطط رقم)8(

ــرة،  لأن  ــات المغف ــی إثب ــن ف ــة وإثنتی ــي العقوب ــبعة دوال في نف ــام س ــتخدم الإم یس

ــدوال  ــی و یســتخدم ال ــه تعال ــاب الل ــد أن یمحــو خــوف المخاطــب مــن عق ــام یری الإم

ــکل  ــه بش ــه ومغفرت ــة الل ــی رحم ــة، عل ــي العقوب ــام بنف ــد الإم ــة،  ویتأک ــي العقوب لنف

ــون.  ــن یتوب ــاد الذی ــب العب ــه راحــم ولایعاق ــاص. والل خ
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